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السنة 43 العدد 12071 وجوه
رئيسة تكافح لبناء دولة قانون في بلد يشبه بلدان الشرق

فيوسا عثماني

أمثولة نساء ما بعد الحروب الطاحنة

 تواجــــه المــــرأة التــــي عاشــــت أزمنــــة 
الحــــروب وخرجــــت منهــــا حيّــــة، حــــول 
أنحــــاء العالــــم، العديــــد مــــن التحديات 
الذاتيــــة والموضوعيــــة، أبرزهــــا تعزيــــز 
دورهــــا في المشــــاركة الفعالة في الشــــأن 
العام، بســــبب ما يســــود تلك الفترات من 
انعدام للمســــاواة بين الجنســــين وتصدّر 
الذكورية السياسية، وتتفاقم المشكلة أكثر 
بعدم إيــــلاء قضايا المــــرأة الاهتمام الذي 

تستحقه.
وعادة ما يتركز الاهتمام على المسائل 
التي يعتبرهــــا القادة السياســــيون أكثر 
إلحاحــــا، مثــــل إعــــادة الإعمار وتقاســــم 
النفوذ والسلطة، متجاهلين بذلك حضور 
المرأة الداعم لاســــتقرار المجتمع من خلال 

دورها في التنمية والصحة والتعليم.

الحيــــاة  فــــي  المــــرأة  مشــــاركة  أمــــا 
السياســــية فتعتبــــر، بحــــد ذاتهــــا، حربا 
جديدة تخوضهــــا المرأة في الحالات التي 
تلــــي النزاعــــات، لأن أولوياتهــــا ترتبــــط 

بتنميــــة المجتمــــع والاقتصــــاد على عكس 
القادة العســــكريين أو السياسيين الرجال 
الذين ينظرون إلى المكاســــب الشــــخصية 
والحزبية. وهذا ما فعلته فيوســــا عثماني 
الرئيســــة الحالية لكوسوفو والتي أثبتت 
أن الأمــــر مختلف ولا توجــــد قاعدة ثابتة 
في هذا الســــياق العرفي، فهي قيادية في 
الحــــزب الــــذي تدرّجت فيــــه فوصلت إلى 
البرلمان وترأســــته، إلى أن حكمت بلادها 
بالإنابة إثر استقالة هاشم تقي من منصب 
الرئيــــس، بعــــد أن وجهت إليــــه المحكمة 
الخاصــــة ومقرهــــا لاهاي تهمًــــا بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

صياغة الجمهورية

شهد شــــهر أبريل الماضي مشهدا غير 
عــــادي، حين صوّت البرلمان في كوســــوفو 
على الخبيرة القانونية عثماني ابنة الـ38 
عاما رئيســــة للبــــلاد، كثانــــي زعيمة بعد 
الانفصال تــــرأس كوســــوفو. وقد نجحت 
عثمانــــي بالفعل في كســــب 71 صوتا من 
أصل 82 نائبا شــــاركوا في التصويت في 
البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتتربع على 
كرســــي الرئاســــة في بلــــد أنهكته الحرب 
في الســــابق ثــــم تلتها خلافــــات الأحزاب 

السياسية.
تعــــدّ عثماني من رعيل الشــــباب الذي 
يحمــــل أفكارا حداثية بســــبب دراســــتها 
العليــــا فــــي الماجســــتير والدكتــــوراه في 
جامعة بيتســــبرغ الأميركية بعد أن أنهت 
البكالوريــــوس في جامعة بريشــــتينا في 
كوســــوفو، وكانــــت قد عملت مــــن قبل في 
التدريــــس في الولايات المتحدة لمادة ”بناء 
الدولــــة والقانــــون“ معتمــــدة على تجربة 
كوســــوفو. وهي تتمتع بخبــــرات قانونية 
وسياســــية عديدة، وســــبق لها أن ترأست 
اللجنــــة البرلمانيــــة للشــــؤون الخارجية، 
ولجنة التكامل الأوروبي، وشغلت منصب 

نائب رئيس لجنة الإصلاح الدستوري.
كمــــا شــــغلت عثماني منصــــب رئيس 
لموظفــــي رئيس الدولة وعملت مستشــــارة 
للشــــؤون القانونيــــة والعلاقــــات الدولية 

لــــه، ومثلتــــه في لجنــــة صياغة دســــتور 
الجمهوريــــة. وكانــــت عضــــوا فــــي فريق 
بلادها في القضية المعروضة على محكمة 
العــــدل الدوليــــة بشــــأن إعلان اســــتقلال 
كوســــوفو. وهي عضو فــــي مجلس إدارة 
الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي وعضو في اللجنة التوجيهية 

للأعضاء الجدد فيهما أيضا.
ومن أجل ذلك كلّه، أتقنت السياســــية 
الشابة، عدة لغات، فهي تتحدث الإنجليزية 
والتركيــــة والصربية والكرواتية ويمكنها 
التواصل بالإســــبانية وهذا يعتبر مدخلا 
مهمّــــا في عالــــم السياســــة في بلــــد مثل 
كوسوفو يقع في جنوب شرق أوروبا لديه 
مشــــكلات عديدة منها مســــألة الاستقلال 
والاعتراف الدولــــي. ولعملها الكثيف من 
أجل الإنسانية استحقت عثماني التكريم 
من خلال  بجائزة ”شيث للإنجاز الدولي“ 
مســــاهمتها في مجال حقوق الإنسان في 

جامعة بيتسبرغ الأميركية.
انتظــــر حلــــف الناتو عقدا مــــن الزمن 
قبل أن يتدخّل ويقصف صربيا لمنع وقوع 
المزيد مــــن المجازر والتطهيــــر العرقي من 
قبل الصرب بحــــق الإثنية الألبانية عندما 
كان إقليم كوسوفو يتمتع بالحكم الذاتي. 
ومــــذاك التاريــــخ اتخــــذت الأمم المتحــــدة 
قرارها رقــــم 1244 بإدارة كوســــوفو ولمدة 
تســــع ســــنوات أدت في فبرايــــر عام 2008 
إلى إعلان اســــتقلال كوســــوفو في جلسة 
برلمانيــــة تاريخيــــة، لتكثــــف في مــــا بعد 
ســــلطات صربيــــا حراكها لمنع اســــتقلال 
كوســــوفو وفــــق نــــص دســــتوري يعتبر 
الإقليم خاضعا لســــيادة الدولة الصربية 
وأي إعــــلان أحادي مــــن حكومة العاصمة 
بريشــــتينا مرفوض مــــا لم يعــــد للبرلمان 

الصربي.
ولكــــن العنــــاد الصربي جوبــــه بقرار 
محكمــــة العــــدل الدوليــــة المرســــل للأمم 
المتحــــدة في يوليو 2010 من قبل رئيســــها 
آنــــذاك اليابانــــي هيساشــــي أُوادا الــــذي 
أنكر علــــى الصرب حقهم في تقرير مصير 

الإقليم.

ما وراء التطبيع مع إسرائيل

في عهد ما بعد استقلال الإقليم كثيرا 
ما تســــاءلت الأغلبية المسلمة في كوسوفو 
والتي تشــــكل 95 في المئة من سكان البلاد 
عن ســــبب تأخــــر اعتراف الــــدول العربية 
بدولتهــــم الناشــــئة، ودعمهــــا اقتصاديا، 
لملاصقتها للــــدول الأوروبية ذات الرفاه 
الاقتصــــادي والحريــــات والتي تتمتع 
برصيد ديمقراطي سياسيا ومجتمعيا 

ووفرة من حقوق الإنسان.
حصلــــت  الأحــــداث  تلــــك  كل 
عثمانــــي  الكوســــوفية  والطالبــــة 
لازالــــت فــــي مرحلــــة التخصــــص 
الأكاديمــــي في الولايــــات المتحدة، 
إلــــى أن شــــاء القــــدر وتفوقت في 

تخصصهــــا وعــــادت إلــــى بلادهــــا 
حاملــــة لواء النهضة بعد أن شــــهدت 

كوســــوفو عقــــدا داميا من الزمــــن وعقدا 
آخر من الدراما السياســــية تخللها نضال 
مستميت من أجل الاســــتقلال والانفصال 

عن صربيا.

ومن الواضح أن الطريق الذي سلكته 
السياســــية والقانونيــــة الكوســــوفية لن 
يكون معبدا بالورود، بل ســــيتخلله بعض 
المطبات بســــبب رفض أحــــزاب المعارضة 
لقانون الانتخابات وآلية وصول الرئيسة 
عثمانــــي، متوجســــة مــــن ســــيطرة حزب 
”فيتفيندوســــيي“ والتــــي تعنــــي ”تقريــــر 
التشــــريعية  الســــلطات  علــــى  المصيــــر“ 

والتنفيذية وكرسي الرئاسة.
سيجعل هذا من مهمتها صعبة للغاية، 
بســــبب طمــــوح حزبها التقدمــــي القومي 
فــــي الوحــــدة مــــع ألبانيا والحفــــاظ على 
نهج الدولــــة في الانفتــــاح والديمقراطية 
والحفاظ علــــى مبدأ الحقوق المتســــاوية 

والفرص العادلة.
لكن بالمقابل، وفي وجود ســــيدة لديها 
خبــــرات قانونيــــة ومقومــــات فــــي العمل 
السياســــي قد يكــــون ذلك بدايــــة لعلاقات 
قوية وبنــــاءة مع دول الاتحــــاد الأوروبي 
ويؤســــس لشــــراكة تنهــــض بالاقتصــــاد 
المحلي لكوســــوفو، لاسيما ما بعد جائحة 
كورونــــا التي نالت مــــن اقتصادات الدول 
العظمى وبالتالي لن يسلم اقتصاد الدول 

الناشئة من تبعاتها.
تخطــــو جمهورية كوســــوفو خطوات 
محسوبة نحو نسج علاقاتها الدولية، فقد 
وقعت قبل أشــــهر قليلــــة اتفاق تطبيع مع 

إسرائيل حصلت بموجبه على اعتراف 
باســــتقلالها عن صربيــــا، وحينئذ 

خارجيتهــــا  وزيــــرة  صرّحــــت 
ســــتوبلا  هارادينــــاي  ميليــــزا 

قائلــــة ”نحتفــــل بفصل جديد 
من الروابــــط التاريخية بين 
بلدينا اللذين ســــارا طريقا 
طويلا ومليئــــا بالتحديات 

للتواجد كشعب ودولة“. 
لتنضم إسرائيل إلى 
معظم الدول الغربية 

الـ117 التي تعترف 
بجمهورية

كوســــوفو باســــتثناء خمســــة أعضاء من 
دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روســــيا 

والصين.
نضــــال عثمانــــي ومــــن خلفها نســــاء 
الأرض فــــي عالم الرجــــال متواصل، فوفقا 
لتقريــــر الفجــــوة العالميــــة بين الجنســــين 
لعــــام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمــــي، ســــتحتاج البلدان إلــــى أكثر من 
135 عامــــا لســــد الفجــــوة بين الجنســــين، 
وهــــي زيــــادة 35 عامــــا عن تقريرهــــم لعام 
2020. وذلــــك عبر القطاعــــات الأربعة التي 
تم قياســــها بالتمكين السياسي، والمشاركة 
الاقتصاديــــة، التعليــــم، والصحة، إذ تظهر 
أكبــــر الفــــوارق فــــي التمكين السياســــي، 
وهــــو مقيــــاس للمســــاواة بين الجنســــين 
في السياســــة، يأخذ فــــي الاعتبار التمثيل 
السياســــي مــــن المســــتوى البرلمانــــي إلى 
رؤساء الدول، وهي فجوة سوف تستغرق 

10 سنوات لإغلاقها.
ورغــــم تلــــك العوامــــل، فقــــد تفوّقــــت 
كوســــوفو على الكثير مــــن الدول من خلال 
مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد أن 
فرضت التشــــريعات على كل حزب سياسي 
ترشــــيح عدد من الســــيدات علــــى قوائمه 
الانتخابية، أي أن الأمر متعلق بالسياسات 
التشريعية وليس بالثقافة المجتمعية التي 
تؤكد حق المرأة الكوســــوفية من المشــــاركة 

في صناعة القرار الوطني.

التعافي المجتمعي

دعــــت عثماني إلــــى الحــــوار وتطبيع 
العلاقات مــــع صربيا قائلة ”علــــى بلغراد 
أن تعتــــذر أولا وتحاكــــم المســــؤولين عــــن 
جرائم الحرب التي ارتكبت في كوســــوفو“ 
وهذا ينــــدرج ضمن الخطابات التصالحية 
الشــــرطية التي تدعم استراتيجية التقارب 
خطــــوة بخطــــوة، وبالتالي فــــإن الخبيرة 
القانونيــــة أخذت تســــتفيد من تخصصها 
إلى جانب منصبها السياسي لدفع عملية 

السلام مع صربيا نحو الأمام.
ولايتهــــا  بدايــــة  فــــي  وســــتركز 
الرئاســــية علــــى محاربــــة الفســــاد 
وفصــــل  القانــــون  ثقافــــة  وتعزيــــز 
الســــلطات وحقوق المرأة إلى جانب 
الحريات العامة وصولا إلى التعافي 
خلال  من  والاقتصــــادي  المجتمعي 
السياحة ودعوة المستثمرين إلى 
تنشــــيط الاقتصاد بالشراكة مع 

الحكومة.
ويمثل الحزب الحاكم 
الأغلبية العرقية في 
كوسوفو والتي تشكل فيه 
الأعراق النسب التالية؛ 
86 في المئة ألبان، 5 
في المئة صرب، 2 في 
المئة بوسنيون، 2 
في المئة غجر، 1 
في المئة غوران، 
في دولة لا يتجاوز 
عدد سكانها 2 مليون 
نسمة، وهنا يكمن دور 
الرئيسة عثماني في تقديم 
الطمأنينة والعدالة وتوزيع الفرص 

على شعب كوسوفو كافة.

[ عثماني تمثّل رعيل الشــــباب الذي يحمل أفكارا حداثية بســــبب دراســــتها العليا في الماجســــتير والدكتوراه في جامعة بيتسبرغ 
الأميركية، وقد اشتهرت في مجال تدريس مادة ”بناء الدولة والقانون“ في الولايات المتحدة، معتمدة على تجربة كوسوفو.

[ كوســــوفو تخطو خطوات محسوبة نحو نســــج علاقاتها الدولية، فقد وقعت مؤخراً اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لتنضم الأخيرة إلى 
معظم الدول الغربية التي تعترف بها باستثناء خمسة أعضاء من دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روسيا والصين.

[ المســــائل التــــي يعتبرها القادة السياســــيون أكثر إلحاحا في البلــــدان الخارجة من 
الحروب، كإعادة الإعمار وتقاسم السلطة، تتجاهل دور المرأة في استقرار المجتمع.

طريق السياسية والقانونية 

الكوسوفية لن يكون معبدا 

بالورود، بل ستتخلله العديد 

من المطبات بسبب رفض 

أحزاب المعارضة لقانون 

سها من 
ّ

الانتخابات، وتوج

سيطرة حزب {تقرير المصير} 

على السلطات التشريعية 

والتنفيذية وكرسي الرئاسة

طموح حزب عثماني القومي 

في الوحدة مع ألبانيا يزيد من 

صعوبة مهمتها في الحفاظ 

على نهج الدولة بالانفتاح 

والديمقراطية و الحقوق 

المتساوية والفرص العادلة، 

وبالمقابل قد يكون لها دور 

كبير في تأسيس علاقات قوية 

مع الاتحاد الأوروبي

درويش خليفة

م

صحافي سوري

عندما 
ذاتي. 
حــــدة 
 ولمدة 
20088
جلسة 
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تقلال 
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صمة 
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بقرار 
للأمم 
ســــها 
لــــذي 
ه

مصير 

كثيرا
سوفو
البلاد
عربية 
صاديا،
رفاه 
تع
يا

ت
عقدا 

نضال 
فصال 

الناشئة من تبعاتها.
تخطــــو جمهورية كوســــوفو خطوات
محسوبة نحو نسج علاقاتها الدولية، فقد
وقعت قبل أشــــهر قليلــــة اتفاق تطبيع مع

إسرائيل حصلت بموجبه على اعتراف 
باســــتقلالها عن صربيــــا، وحينئذ 

خارجيتهــــا  وزيــــرة  صرّحــــت 
ســــتوبلا  هارادينــــاي  ميليــــزا 

”نحتفــــل بفصل جديد  قائلــــة
من الروابــــط التاريخية بين 
بلدينا اللذين ســــارا طريقا
طويلا ومليئــــا بالتحديات

للتواجد كشعب ودولة“.
لتنضم إسرائيل إلى 
معظم الدول الغربية 

الـ117 التي تعترف 
بجمهورية

ترشــــيح عدد من الس
الانتخابية، أي أن الأم
التشريعية وليس بالث
تؤكد حق المرأة الكوس
صناعة القرار الو في

التعافي المجتمعي

دعــــت عثماني إلــ
العلاقات مــــع صربيا
أن تعتــــذر أولا وتحاك
ار جرائم الحرب التي
وهذا ينــــدرج ضمن ا
الشــــرطية التي تدعم
خطــــوة بخطــــوة، وب
القانونيــــة أخذت تس
إلى جانب منصبها ا
السلام مع صربيا ن
فــ وســــتركز 
الرئاســــية علـــ
ثقافـــ وتعزيــــز 
الســــلطات وحق
الحريات العامة
والا المجتمعي 
السياحة ود
تنشــــيط الا
الحكومة.
و

كوس
الأ

نس
الرئيس
الطمأنينة والع
على شعب كوسوفو


